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 خطبة

سليمان بن سليم الله الرحيلي. د.الشيخ أ  

-حفظه الله تعالى-  

هـ3418-8-22يوم الجمعة   

 الاستعداد لرمضان

في هولنداألقاها فضيلة الشيخ   

  ناضمر  عم تافقو: 
o  رابتعاو  ربدت ةفقو 
o  يضاملا ناضمر  يف انلاحب ريكذت ةفقو 
o  ناضمر  لئاضفب ريكذت ةفقو 
o  ناضمر  يف ةعو ر شملا تادابعلاب ريكذت ةفقو 

 ماسقأ ةعبر أ ىلإ اذه يف ضر ل ا ماسقناو  راهنلا هيف لوطي دلب يف ناك نم مايص ةيفيك 
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 [الخطبة الولى]

  :قال الشيخ حفظه الله

من  ،عمالناومن سيّئات أ  ،شرور أنفسنا إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من
 ،إله إلا الله وحده لا شريك له ن لاومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أ ،يهد الله فلا مُضلّ له

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

سۡلمُِونَ } نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:نل عمراآ] {١٠٢يََٰٓ

ِن نذفۡس  } ِي خَلقََكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ قُوا هَا ٱلنذاسُ ٱتذ يُّ
َ
أ  لَٗ ازَوجَۡهَا وَبثَذ مِنۡهُمَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ
َ كََنَ عَليَۡ وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ  [2:النساء] {١ا كُمۡ رَقيِبٗ للَّذ

َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ } ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ دِيدٗا يََٰٓ ََ عۡمََٰلكَُمۡ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ 

َ
لَكُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] {٧١وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ  خيرفإنّ  :أمّا بعد
 :يا معاشر المؤمنينثم ضلالة في النار،  وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، 

جليل ا الأمر الام مباركات، وضيف مبارك، ولنا مع هذون لاستقبال أيّ كم في هذه الأيام تستعدّ إنّ 
 .وقفات

 .وقفة تدبر واعتبار: لوقفة الولىا

لاستقبال شهر رمضان، وها  في العام الماضي في مثل هذه الأيام كنّا نستعدّ  -يا عباد الله-نا إنّ 
ما أسرع ما مرّت : ل لأخيهلاستقبال شهرنا القادم، وكل واحد منّا يقو  نحن في هذه الأيام نستعدّ 

نستعد وها نحن اليوم لاستقبال شهر رمضان الماضي،  البارحة نستعدّ  -والله-كأنّنا  !الأيام
 !لاستقبال شهر رمضان القادم

من أعمارنا، مرّت ومضت بكل ما فيها،  كاملة   ت سريعة، وهي سنة  ام مرّ ها أيّ إنّ ، والله ق  د  وص  
 . ما قدّمناه لأنفسناوما بقي منها إلا
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أن  الأجل لا بدّ  محدود، وإنّ  -يا عباد الله-العمر  وإنّ ام تمضي ولا تعود، لأيّ  -والله-ها وإنّ 
 .[281:آل عمران] {ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوۡتِ   كُُُّ نَفۡس  }: يأتي، وإن اليقين في الدنيا

يتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان، ويبقى  الناس هُ ل  العبد إذا مات فحم   أنّ  -يا عباد الله-ه الشأن كلّ  وإنّ 
 .يرجع أهله وماله، ويبقى معه عملهوعمله، فالثالث، يتبعه أهله وماله 

ع عليه في قبره مدّ بصره، يحانها، ويُ وح الجنة ور  ر وكان الرجل صالحًا يأتيه من ر  ب  وإذا قُ  وسَّ
أبشر بالذي يسرّك، هذا يومك الذي : حسن الثياب، طيّب الريح، فيقول ،ويأتيه رجل حسن الوجه
 .الحأنا عملك الص: جه يجيء بالخير، فيقولك الو من أنت؟ فوجهُ  ،وأنت: كنت توع د، فيقول

، يأتيه من حرّ النار وسمومها -فخاب وخسر عند الامتحان- وأما إذا كان الرجل على غير ذلك
أبشر بالذي : ن الريح، فيقولنت  قبيح الثياب، مُ  ،ضيَّق عليه في قبره، ويأتيه رجل قبيح الوجهويُ 

: ، فيقولرّ ك الوجه يجيء بالشّ من أنت؟ فوجهُ  ،توأن: يسوءك، هذا يومك الذي كنت توع د، فيقول
 .أنا عملك الخبيث

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وَٱلوَۡزۡنُ يوَۡمَئذِ  } :ثم يكون الشأن يوم القيامة
ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ  ٨ٱلَۡۡقُّ  فَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ

نفُ 
َ
وٓاْ أ ِينَ خَسُِِ وْلََٰٓئكَِ ٱلَّذ

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ تۡ مَوَ  .[9-8:الأعراف] {٩يََٰتَٰتنَِا يَظۡلمُِونَ سَهُم بمَِا كََنوُاْ بَِٔازوَمَنۡ خَفذ

أن الدنيا فانية، وأنها سريعة الزوال،  م  ل  وع   ،رونظر وتفكّ  ،رمن سمع وتدبّ  -يا عباد الله-فالعاقل 
 .عند لقاء الله  وأن المستقبل الحقيقيّ 

اكم أن ن سيره إلى الله، وإيّ حس  ، فيُ و حيّ ن يعتبر وهروا، واعتبروا، وكونوا ممّ ألا فيا عباد الله، تفكّ 
 .وهم لا يعتبرون  ،بحالهم ن يعتبر الناسُ تكونوا ممّ 

 .فوقفة تذكير بحالنا في رمضان الماضي: أما الوقفة الثانية

أصابنا الكسل، له، ثم دخل علينا شهر رمضان الماضي ونحن نستقبله فرحين، نشطنا في أوّ 
ام شهرنا، وودّعناه ونحن نبكي على ن، حتى مرّت أيّ حس  غدٍ نُ  ن، وبعد  حس  غدًا نُ  وأصبحنا نفرّط؛

إلى  شتُ لإن ع   ه، ويقطع على نفسه العهد؛ي نفس  ن ّ م  ما فرّطنا، وعلى ما قصّرنا، والواحد منّا يُ 
 .نفسي في شهر رمضان المبارك نَّ م  كر  في شهري، ولأُ  نَّ ن  حس  قابل لأُ 
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ة رمضان ونحن بخير وصحّ  لنا شهر  دخ  أن يُ  ل الله ربنا سبحانه قد أمدّ في أعمارنا، وأسأ وإنّ 
 .ةوقوّ 

ام شهر رمضان خفيفة ر أن أيّ ر ما قطعناه على أنفسنا، وأن نتذكّ أن نتذكّ  -عباد الله-فعلينا 
 .أنفسنا في هذه الأيام المباركاتحسن إلى سريعة، فلنُ 

من، حبيب إلى أهل فهي أن شهر رمضان المبارك شهر حبيب إلى الرح :وأما الوقفة الثالثة
 .، فيه بركات ورحمة ومغفرة وإحسانالإيمان

نزلَِ فيِهِ }الله علينا بهذا الشهر المبارك؛  ك عظم نعمةدر  فالواجب علينا أن نُ 
ُ
ِيٓ أ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذ

ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِ   وَبَي نََِٰت  ى ل لِنذاسِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗ   .[281:البقرة] {م 

ويبشّر بما فيه من الخيرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم  ،الشهر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر بههذا 
، «ت الشياطيند  ف ّ ت أبواب الجحيم، وصُ ق  ل ّ وغُ  ،ت أبواب الجنةح  ت ّ إذا دخل شهر رمضان فُ » :يقول

ت أبواب ق  ل ّ الجانّ، وغُ  ومردةُ  صُفّ دت الشياطينُ من رمضان ل ليلة أوّ  تإذا كان»: وكان صلى الله عليه وسلم يقول
يا باغي الخير  :ق منها باب، وينادي منادٍ ح منها باب، وفُتّ حت أبواب الجنة فلم يُغل  فلم يُفت   النار

 .«عتقاء من النار، وذلك في كل ليلةأقصر، ولله  أقبل، وباغي الشرّ 

 وما فيه مسلمين بدخول شهر رمضان المباركومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز للمسلم أن يهنّئ ال
 .من الخيرات، وما فيه من البركات

م فيه من شاء إكرامه من عباده، يُكر   روا لهذا الشهر قدره، واعلموا أن الله اقدُ  ،ألا فيا عباد الله
 .في هذا الشهر المبارك فأكرموا أنفسكم بالتعرّض لرحمات الله 

م عظ  أن الله شرع لكم في هذا الشهر عبادات كريمة ي   -باد اللهع-فاعلموا  :وأما الوقفة الرابعة
 .، ويزداد أجرهافضلها

 كُتبَِ } عليكم في هذا الشهر المبارك، الصيام، الذي افترضه الله : أولها وأعلاها
يَامُ كَمَا كُتبَِ عَََ  ِ ِي عَليَۡكُمُ ٱلص   .[283:ةر قبلا] {لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ نَ مِن قَبۡلكُِمۡ ٱلَّذ
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ضاع ف، الحسنة بعشر ابن آدم يُ كل عمل »: ظمى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلمة عُ هذا الصوم الذي له مزيّ 
ه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه فإنّ  ،إلا الصوم: يقول اللهأمثالها، إلى سبع مائة ضعف، 

 .«يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»: وفي الحديث الآخر ،«وشهوته من أجلي

 -إلا الله  لا يعلم قدر جزائهو  فلا يعلم جزاءه- بجزائه الله  هذا الصيام الذي اختصّ 
 .ضاع ف للعبد أضعافًا مضاعفةيُ 

ا يُذهبه أو يُذهب أجره، فيصونه ثمين، يجب على المسلم أن يصونه ممّ  نز  غالية، وك   ة  رَّ فالصوم دُ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس »: نوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلمعن المفطّرات، ويصونه عن الذّ 

فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التحذير من المعاصي  ،«ي أن يدع طعامه وشرابهلله حاجة ف
ة، فينبغي على المؤمن أن يصون صومه من هذه القاذورات، من ة، والمعاصي الفعليّ القوليّ 

ة المعاصي باللسان، من الكذب، والغيبة، والنميمة، وغيرها من معاصي اللسان، ومن معاصي بقيّ 
معاصي الأرجل، وغيرها من ح، من معاصي النظر، ومعاصي السمع، ومعاصي الأيدي، و الجوار 

 .ر للصيام قدرهقدُ أن ن   -عباد الله-فالواجب علينا  ،المعاصي

من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا »: قيام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم -يا عباد الله-شرع لكم  الله  كما أنّ 
والفضيلة  ،ة المباركةنّ فينبغي على العبد أن يحرص على هذه السّ  ،«م من ذنبهغُفر له ما تقدّ 
 يحرم نفسه من قيام الليل في رمضان، فإن عجز عن ذلك فليحرص على أن يوتر العظيمة، وألاّ 

سجد مع  يحرم نفسه من هذا، وإن استطاع أن يقوم بع  الليالي في المكل ليلة، وألاّ  في
 .فهذا خير وبركة ،المسلمين

 .ا العمل الجليل في شهركم المباركما اتسطعتم، ولا تحرموا أنفسكم من هذ -عباد الله-فاتقوا الله 

 ،سولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناسشرع لكم الصدقة والإكثار منها في شهر رمضان، فكان ر  كما أن الله 
 .صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان

 جبريلُ  هُ سُ نا صلى الله عليه وسلم يدار  يّ كم قد شرع لكم الإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان، فكان نبكما أن ربّ 
  .القرآن في كل ليلة من رمضان
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واعلموا أن كل حرف  ،ة القرآن في شهركم المباركبكثرة تلاو  -عباد الله-فأحسنوا إلى أنفسكم 
 .بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء

حد منّا لا يدري إذا دخل االو  ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكرموا أنفسكم في هذا الشهر المبارك، فإنّ 
 ؟ة أخرى إذا أتمّه هل يعود عليه مرّ وهل  ؟؛ هل يتمّهفيه

كُتب له ما نواه، وفضل أحدنا إذا عزم على الخير  اليوم على الإحسان فيه، فإنّ ألا فاعزموا من 
 .الله واسع

 .أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 [مايصلا نامز ل ةبسنلاب ماسقأ ةعبر أ ىلإ ضر ل ا ماسقنا ةلأسم :ةيناثلا ةبطخلا]

وابًا الحمد لله الملك القدوس السلام، جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ث
المبعوث  د أن محمدًا عبده ورسولهللقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشه

بين الأعلام، رحمةً للأنام، صـلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتمّ سلام، ورضي الله عن آله الطيّ 
 :معاشر أهل الإسلام ايوصحابته الخيار الكرام، أما بعد ف

وهُنذ  نَ ـَٰٔٱلۡ فَ } :كمُه ما بقي مسلم على وجه الأرضمًا، باقيًا ححك  قولًا حكيمًا مُ قال  إن الله  بََٰشُِِ
ْ مَا كَتَبَ ٱ ُ وَٱبۡتَغُوا ْ  للَّذ بُوا ْ وَٱشَۡۡ َٰ لَكُمۡ  وَكُُوُا وَدِ مِنَ  حَتّذ َۡ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلۡۡ

َ
َ لكَُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ  يتَبََيَّذ

يَامَ إلَِ  ِ واْ ٱلص  تمُِّ
َ
لِۡ   ٱلۡفَجۡرِِۖ ثُمذ أ  .[280:ةر قبلا] {ٱلَّذ

ع الفجر الصادق، وينتهي بغروب الشمس، ن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الصوم يبدأ بطلو وبيّ 
وكان مكلَّفًا غير معذور، إذا علم أن الفجر قد طلع،  ،رمضان هُ فالواجب على كل مسلم إذا أدرك  

إلى الغروب، ولا يجوز  والتقرب إلى الله  ة الصيامبنيّ  راتك عن المفطّ مس  أو سمع بذلك، أن يُ 
 .لمسلم أن يدع ذلك إلا من عذر يا عباد الله
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 : تنقسم إلى أربعة أقسام -أعني زمان الصيام-الأرض بالنسبة لهذا الزمان  المعلوم أنّ ومن 

ب طول الليل من طول النهار، قد يزيد هذا قرُ أرض  يتميّز فيها الليل عن النهار، وي   :القسم الول
ون ر فط  ك الناس عند طلوع الفجر، ويُ مس  قليلًا، وقد يزيد هذا قليلًا، وهذا لا إشكال فيه عند أحد، يُ 

 .عند الغروب

ولًا فاحشًا، وهؤلاء يجب أرض يتميّز فيها الليل عن النهار، لكن النهار يطول طُ  :والقسم الثاني
وا الصيام إلى الليل، بنص القرآن الكريم، وأحاديث مّ ت  كوا إذا طلع الفجر، وأن يُ مس  عليهم أن يُ 

 .د ولد عدنان صلى الله عليه وسلمصحيح عن سيّ والحديث ال القرآن مع نصّ  لأحدٍ  النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد  

الذي يصوم هذا العام عشرين ساعة أو أكثر،  عدل  في الأحكام، فإنّ  -يا عباد الله-وفي هذا 
 .، وهذه بتلك يا عباد اللهأو أقلّ  سيأتيه زمان يصوم أربع ساعات

ومون بتوقيت ردّده بع  الناس من أن الناس الذين يطول عندهم اليوم في أيام رمضان يصوما يُ 
، وليس عليه من نور أو يصومون بتوقيت بلادهم الأصلي، لا أصل له في دين الله  ،مكة
 .يا عباد الله ه لم يصمه لم يصم، بل إنّ كأنّ  -يا عباد الله-ق شيء، ومن فعل ذلك الح

كوا بدينكم، ومن كان يقول إنه لا يستطيع أن يصوم هذه الساعات في ذلك البلد فاتقوا الله وتمسّ 
لأنه لا يستطيع أن يقيم  ،أن يهاجر من ذلك البلد -يا عباد الله-فإنه يجب عليه  ،لذي يكون فيها

ومن كان لا يستطيع أن يقيم ركنًا من أركان الإسلام فإنه يجب عليه أن  ،ركنًا من أركان الإسلام
 .يهاجر

ها دليل من كتاب الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرّنّكم كلام بع  الناس، والآراء التي ليس علي
 .ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ز فيها الليل عن النهار، غير أن الشفق الأحمر فيها لا يغيب، بل فأرض يتميّ  :وأما القسم الثالث
هم لا يعرفون وقت صلاة غروب الشمس، لكنّ  يعرفون  ى أن يختلط بضوء النهار، فهؤلاءيستمرّ إل

قت صلاة الفجر، فهؤلاء يجتهدون في تقدير وقت صلاة العشاء، وفي تقدير وقت العشاء، ولا و 
صلاة الفجر، وأقرب وسائل الاجتهاد هنا أن ينظروا إلى أقرب بلد إليهم يظهر فيه وقت صلاة 

 .العشاء، ووقت صلاة الفجر، فيُعم ل بذلك يا عباد الله
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هار، بل يكون يومها نهارًا كلَّه، أو ليلًا كلَّه، فأرض لا يتميّز فيها الليل عن الن :وأما القسم الرابع
رون لصلاتهم قدرها، ولصيامهم قدره، فيجتهدون في تقدير الأوقات، وأقرب ما يكون قدُ وهؤلاء ي  

 .ذلك بالنظر إلى أقرب البلدان إليهم

قّ  د منه أنوليس تعذيبًا لكم، ولا يُقص   ،لكم وا الله عباد الله، واعلموا أن الصوم إكرام  قتألا فا يُش 
من الله، واعلموا أن عظم الثواب مع عظم المشقة،  ربٍ ما المقصود أن تكونوا على قُ عليكم، وإنّ 

 .وإذا زادت المشقة على إنسان في عمل صالح من غير قصد منه فإن ثوابه يزداد

 ،غير أنه بسبب من الأسباب شقّ عليه الصيام ،شرع في الصيام -يا عباد الله-ولو أن مسلمًا 
يا  رفط  أو خيف عليه الضرر الذي له أسبابه، فإنه يجوز له إذ ذاك أن يُ  ،يموت وخيف عليه أن

 .ويقضي مكان ذلك اليوم يومًا ،عباد الله

ك شهر رمضان، أسأل الله ر  دن يُ أن يسّر لكم فجعلكم ممّ  ألا فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا الله 
 .أن يبلّغكم ذلك 

 [والدعاءالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ]

، بدأ فيه بنفسه، ثم ثنّى بملاكته، أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف -رحمني الله وإياكم-ثم اعلموا 
ْ }: من قائل فقال عزّ  ل مُِوا ََ ْ عَليَۡهِ وَ ْ صَلُّوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ِ  يََٰٓ َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عَََ ٱلنذبِ   إنِذ ٱللَّذ

 .[15:حزابالأ] {٥٦ تسَۡليِمًا

 .«من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»: وقال صلى الله عليه وسلم

حميد فاللهمّ صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك 
 .مجيد، وسلّم تسليمًا كثيرًا

ة أجمعين، وارض اللهمّ عن عن الصحاب اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارض  مرض اللهاو 
 .هم بمنّك وكرمك يا أكرم الأكرمينالصحابة أجمعين، وارض عنّا مع

 .هأصلح لنا شأننا كلَّ  ه، اللهمّ أصلح لنا شأننا كلَّه، اللهمّ اللهمّ أصلح لنا شأننا كلَّ 
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قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نؤدّي فريضة من فرائضك، نرجوا  ،ا عباد من عبادكاللهمّ إنّ 
 .ا أجمعين، اللهمّ فارحمنا أجمعين، اللهمّ فارحمنا أجمعيننتك ونخاف عذابك، اللهمّ فارحمرحم

 .اللهمّ أمّنّا من عذابك، اللهمّ أمّنّا من عذابك، اللهمّ أمّنّا من عذابك

 .ب العالميناللهمّ اغفر لنا، ولوالدينا، ولأهلينا، ولذرّيّاتنا، وللمسلمين والمسلمات، يا ر 

ارحم من مات من  اللهمّ ارحم من مات من المسلمين، اللهمّ ارحم من مات من المسلمين، اللهمّ 
 .المسلمين

 .أطل أعمارنا في طاعة اللهمّ أطل أعمارنا في طاعة، اللهمّ أطل أعمارنا في طاعة، اللهمّ 

 .من النار، يا رب العالمين فغفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم ن بلّغتهم رمضاناللهمّ اجعلنا ممّ 

 .نيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارنا آتنا في الدّ ربّ 

 .نا وسلموالله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبيّ 


